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المستفبم.كفاصيلفيهاتقراا!بللو!يةالسحركرةالىكنظركانت

هويغنلم"القافيبيف"فييسكنكانالذيالطفلانذلك

فيالطالبولا،"الشرفيةالعباسية"الياتنقلالذيالصبينفسه

المرايا"ء)ان.الوزاراتاحدىسمكرتاريةفيالموطفولاا!دابكلية

!اك.الاصلطبقت!كسهلا،الما!فيحم!ماقعكسالتي

فاصلوهو،والصورةالاصلبمنيمفصلالزمنمنفاصلدائما

،مح!ظنجي!ب"مراياء)وفي.التضرراتمنالكثيرلحدوقيكنى

وفاصلالذاكرةتصنعهآخر!اصل،الزمنيالفاصلجانبالىيقثم

حدض.ماعلتفامنالذاممرةوعتهلماالفنيالتصوريصطنعهنالث

نسطيعلا!دولكنها.حقتمماعرفتهمات!ممتدكليانتستطيعالذكرة

ك!لالعنلكاءعنتعجزباننثيدوهي،عرقنهماكلكس!ميان

لا،فنفايظلانمربدالفنانولكن.كلهتوههلملانيحدتط

التا!كخ.يكنبلا!نهرغموصالقاامينايظلأنالريدهو.مؤرحا

افى!قيمقهل!وهرالاخلاصهي،داتماكانتك!ا،الصدقاليلوسيلته

وسائلببفيةالف!الابداعو!ده.تفصملانلاعنالن!بصرف

شخصاخر!كرقيالى"ا!رايا"لتحولحتى،المطلولةالموف!ومية

هني.عملأ!ىققصلحتى؟ي.ل!سمهالكاتبغير

اس!اءالمشخصعاتترلييهيالينا!فيالموصوع!هههدهعلاماتاول

وفع!*مقصودعيرواحدخطايتقلله6صارماابجدياترتيما

ا!رليب.هرا"6زفىعبع!لرمجيدة))اسمفبلإ،درويش"اسم

شخصيةعلىلشخصيةتفضيلهيظهرأنيحبلاالراويبانيوحي

يعتل،!كريااوعاكلفيا،نفسهالىالاصدقاءأكربحتى.اخرى

لهلاالعلولكن.كاملةبموضوعيةالاب!ديالنسثسلفيمكانه

ا

سال!،،م

ضرثة(حئى(!ستالع

عححيتا!صبمرسياب
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فليل.

!ويقئهوحتى،شحصيةكلفياراويارايابدطءطريقةولمل

هذهمنالمباتترةاستفا!قهاوامتنانهوالشخمياعجابهقريرفي

الوضوحعلىتمتمدالتيالطريقةهذهلعل،تلكاوالمشغصية

للكعلىالثافيةالعلامةهيالتقريريةوالمراحة،المحددالمباشر

اوأخرىلشغثعياتعدافهاعلانفيطريقتهانبل.الموف!وعيه

دكدالنفورللال!والمداءلهذايسوقهاالتيوالمبرراتمنهافؤره

غسهاالشخصصيةسلوكيسيبالاينفراوكلاديالايحالق؟نه

تصوراساسعلىالمجتمعهذامصالعومنباكملهالمجتهعمنوموقفهيا

المصالح.لتلكنفسهالراوي

المدايا""ل!بذاتهمحفوظنجيباستبدلالموفوعيةهذءبد"فع

اثشضي.!تاريف؟لغارجهةالملامجنفسلهاكانواناخرىذاتا

رويالنبمالراويالمتكلمبصيغهمحفوظنجيبيكتئهاروايةاولهذ.

التيالاوليالمرةوهي.بنفسه!ثايشهمعايشهاو(شغاصاحداثعن

نسعجيباستحداماالمعاعركا!علناأحداىمحموظنجيبفيهايستخدم

الاجتماكل،ظورنامن"البشريةنمانجه"مواقفخلالهمنررصد

كلاح!اك!ازاءالؤديةالمواقفزاويةكاالتارص!لهذادراسةيقم!فانه

الفرديسةالشخصياتتكسعب!لكي،المجتمعحياةفيالصيرة

؟يضا.اجتماعيةنماذجالنشريةالنماذحخصحعامةاحنماعيةدلاثي

اساسعلي"الفنيالعملداهي"التا!،ثراسة))تقوملكي

الاجتماعية،ودلالتهاالعاممفممونهالها(شخصيات)

لماذجهالبشريةيقعمانا!اسويد"المرايا"فيالواويولكن

التل!ةهذاان.هوذاتهخصمنتعشهالذيو؟تارنه!الاجتماعية

التيالج!يلةالجارتبوءةفي،الروايةنهاصةالي)البدايةفيكان

الياننمار!هذااكقدموان.المسفعيهومس!تكبله(احدكعرفهالأ

ونموه6الع!وفى!هوكق!مهالوفتنمس!يكانالزمنفيالامام

السيالسهتجاربهبشهووض!حهاثه،والعقيالوجداني!

افى،المعاليهنبمعني.والجنسيةوالاخلاثيةوالعاطعيةتالفكرية

لاسم!ايزواياالمتعددةالتربهعنرواية"المرالها*كلكون؟نيمكن
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"!حكاياته"يرنبأناخارقدالمؤلفولان،و؟!خرينبالاحداث

)"المراة"قيالمنعكسةثخصاتهصوراكولأنأريد)ابجديا

ل!ل،الياءالىالالفمنالابجديا/شخمب،تاسماءلتسلسلتبعا
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النظربصرد،ألوانمنالواقعفير؟همابكلتمدهالتيالبشرية

النهائيةاللوحةفتطابق.الزمنفيللاحداثالمنطقيالتمسلسلعن

همهووس،هناالمؤلفهمهوالنناريخيةاحقيقةاجوهرمعاكتملة

الموضوعيالنمونفسههو،للراويالذاتيفالنمو.التاريخيسردان

والسياسيةالعقلية،النموهذاوخموط.التاريخفيل!اقع

الشخصاتعنالراويبذكرياتترتب!اذ،والاخلافيةوالعاطفية

وهي،ممتدةغمرومبتورةخطوطال!اهركأنهامنتبدو،ابجدياالمرتبة

وامتدادهاطولهالان،والاقدادالطولمتس!اويةغيرخطوطبالتالي

،الراويميحياةحضورهاومقدارشخص!كلحياةبمقدارمرقبطان

فيتطلالخطوطهذهولكن.سواءحدعلىوالموصوعية،الذاتية

اهـىالقاضيبيتمن،حياتهطولعلىمتعرجةممتدةالحقيقة
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الصبيانية،العداقاتالىالجنسيالخوفالىالطفوليالعشقمن

فيالتفكيرالي،الانفعار!يةالسياسةالىالرومانتيكيالحبالى

الجنسمواجهةالى،وراءهوماالموتمواجهةالى،البسياسة

"عمليةواخلاقيةقضايا"بوصفهاالعملبموالمستقبلوالعملوالصداقة

كلى4هذاوعبر.السلوكنموذجالىللوصولالعقلعلىمروحة

هذامصيروفيوطنهفيالواقعحركةؤ!يفكرالذيالانسلنينمو

المصير.هذافيبعنفينغمسوالذي،"لوطن

الدكورشخصيةفيمجسداالانتهازيبالعقل"المرايا"تبدأ

والامومةوالابوةوالصدافةوالحببالجنسونعبر"عقلابراهيم"

اباحثابالجمالوتنتهي...والموتوالاخلاقوالفلسفةوادسياسة

ما،الرواية."البشيريسرية"شخصيةفيمجسداالغيبعن

الانتهازيبالعقل،الفنصافهوماالفكرولدهوماالذاكرةاستدمثته

،"الراوي"حياة،الحياةولكن.تنت!القدريوبالجمالىتبدا

لصالخطالطفوليالعنسق"ن،القدريالجمالمن:بالعكستسير

امحملا،الانتهازيالعقلحتى،سيكونبرمااهتمامثونالجماللوجه

ذلكالوصولفيبما،النفعيةالفاندةغيرهد!ثونالقيممنالمجرد

روابطتملإلمهماأوالوطنورصالح!النطروبمرف،الحقيقةالى

الىينتميوهو،عقلابراهيموليس.لاقالاصقواعداوالاسرة

سوى،الجامعةفياستاذهباعتمبارهالراويجيلعلىالسابقالجيل

ماوردآخران.القيممنالمجردالعمليالانتهازيللعقلالاولىالبترة

ؤديالتاريححركةونحوالراوينحو()عملهة"فيالشخصياتمن

الحشلسلوهو،الروايةفيللزمنادطق!للتسلمسلطبقا،وطنه

الش!ياتهذهمنوردماآخر،بدابنستخلصهأنعليناالني

ا

مجنمعنى،فيوارربرالعملا!عادخلجيلى(خرالىفف!انما

شخص!طتتجسمدهالذيان!لوهذا.والعلمالجامعةابوابمن

التي(عارفنهمات)أو(جادصبري)اوا(البسيونيعبدهلجلأل)ا

ثص!ال!معنمجرداحيلايكونيكاد-خاصافصلالهايخصصام

.والطموحبالعلمتمت!ه

ائسراخرىزاويةفت!حايىيجرنايكادالاستخلاصهذاولكن

4زاوبوهي،السحريأنسا(المرايا)بهوفي،((المرايا"لهى

ناحيتها.منالقراء!نراجعأنمنالطلب

**،

روايةكتبفدمحفوظن!ببان!تمورناحديستطيعلا

اكثر2فبمنفسههوكالوقد.بهانشرتالتيالصورةعلى((المرايا"

والاحداثالناسعن(ذكرياله)ستكونانهااساسيعلىمناسبةمن

حين"الذكريات"كابةعنعدلولكنه.الزمانمنفرننصفعبر

الىيحولهاأنوفضل،الحقيقةيقولأنيستطيعلنانهاكتشف

تكونانيمكنالدكرياتفحتى)كاملفنيعملالىاي"رواية"

جوهرهاالحقيمهمنيكفيه)ناقصافناستظلولكنها،ؤدنياعملا

الكاملة.قصتهاثوننموهاوحركة،تفاصيل!،دون

كثسل،"المجتمعحركة"معبالصدقمطالباسيكونو!نئذ

صابقىصورةالمراةتعكسلموانحتى،الحركةهذهدلالاتومع

ودوحها.شخصيةكلالوجهصحيحةه

وامستخلصة"رواية"يكتبمنمثلذكرياتهيكتبمنوليس

تسجلالتاريم.بأنمطالبةالذكرياتان.الذكرياتهذهمنسشفيم!

التاريخ.لحظاتبعضباستخدامتكتفيانهتستطيمالروايةأو

ميالتاريخيبالصدقطالبةوالذكريات.مباشرافسجيليااستخداما

تصويرفي"التفصيلي"صدقهابقدر،عليهاوالحكمالذاتنص!س

الروايةاما.المتضاربةالتياراتورصدالاحداثوت!جيلألاخرين

تسردكالتولوخىاخرىبذاتالمؤلفذاتفيهات!تبكلأنبدفلا

في(الصدق)ان.المؤلفمكان"فنيا"يحتلراويةلسان!لى

علىوالحكم.التاريحتسمجيلفي"الصق))عنيختلفاروايةأ

ناطالما،اخلاقياحكمايكونانينبغيلاالروايةفيالفنيالصدق

التاريخية،(الحقيقة)مفهومعنيختلفالالئية"الحقيقة"لالهوم

كلفيالافذاذالكتابمنعشراتالىننظرأنالواجبمنلكان.اًلا

ومزيفىالانتهازييناخطرمناواجرميناعتاةمنباعتبارهمالعالمملاد

مادةعلىدائماتقومكانتاعمالهمانرغم.الكذابيناولحقائق

تستفيدكانت،الافلعلىاو،الحقيقيالواقعمنماخوذةلوضوعية

.المادةهذهمثلمنوفكريا-ييا

باكتشافمطالبينان!نانجد،هذاأجلمناو،هذاومع

مقدارفقيماناوموقفهنكتش!أنقبل،الراوي"شخصية)

هيالنفسيةالسماتكانتواذا.روايتهفيفررهلمأالفنيالحمدق

نستطيعفاننا،الشخصيةنوعيةتحديدعلىقدرةالانسانسماتكثر

فقظ،العالمعلىمتفرجايكنلم(المرايا)في"اراوي"بئنلقول

نايفضلولم،فحسبالعالمهذاصنعفيبالمشاركةيكنف!لم

وقافىومشاركمتؤجانه.ا!خرينيحاكمقاضمياالبدايةمنذ!كون

فجيباناي.واحدالفخصالشبادبهيدوهو.واحدوقتء

استقاهاالتيالمادةمن"الراوكم"صإغقد،اعتقاديفيحؤط

متعددين.أشخاعين

عملية""باعتبارها"المرايا"الىننظرأنالممكنمنكانواذا

فيمصريلانسانوالاخلاقيةوالسياسليةوالفكريةالعاطفيةلتربية

المتنوهـةالبيئاتفيعاثن،القرنهذامنوالثالثالثانيلربعين

-واحدةزاويةمن-صصحاذلككاناذا،القاهريةالمتوسطةلطبقة

الىاثنشافتهدففاصلةنظرةالتربيةهذهمراحلالىننظرأنبدلا

س76!الصغحةعلىالتتمة-



أ--المر؟لارواية-في-قراءتإن---،-!ا-

-16الصفحةعوالمننسورتابع-
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امتداداوأكرها"الانسان"ذلكتربيةعلىتاثيراالمراحلتلكأخطر

حيلاله.في

حيفيافامتهمرحلةاننكثفأننستطيعالراويح!اةوفي

والممتدةالائرالخطيرةالمرحلةتلكهيكانت"الشرقيةالعباسية"

صداقاتخلالمنامتدادهاحققتوالتي،كلهاحياتهعبربتماثيرها

في"العباشبةالاصدقاءهؤلاءومصائرمشارباختلافعلىالطويلةالعمر

حنان":الاولالمقدسارومانتيكيااحبهالراوياحب"المثرقية

منحتىالمجردالخالصللحبالابديرمزهعلىوحصل،"مصطفى

،(اللعبة)القدمكرةتطموهناك."الكاتبصفاء":المحبوبشكل

ءـمزى،حينماذايكونأنيمكن"المعبا"حتىانهمنهاوعروووإحبها

اكتشفوهناك.الهـرةملاعبفيولوالانجليزهزيمةيمكنإنهعرف

الموتواجههناك.الوطنيةالمظاهراتفيالاولىللمرةواشتركوطنه

ثممدرسافرابفي"ازياديابدر"صديقهفقدحينمرةلاول

ص-ءو؟نيةممركةفي"عنانطه"الاخرصديرقهيديهبينماتحين

ومنهناك،والوطنيةالحبممنىعنالفكريبحثهبدأهناك.الشرطة

والقوادينالليلومعلماتوالمواحيربرالمقاهيءعرقنهمصادرعلىحصل

برالعالمالسفلىالمعرفةهذهتحولتوهناك.والفتوات"البرمجي!ة"و

الوفديهاصبحهناك.والواقعالحياةافهمومصدرللتفكيرمادةالى

ومصطفىأسطورةالىزغلولسعدف!نحولالعليامثلهعلىوحصل

البيتفيالبةقفاصيلكلأمامهتلونتهناك.زعيمالىالنحاس

المكتبةفي،والمدرسةوالملعبالشارع؟بى،الاصدقاءوبينوالاسرة

الوديةالمناقشةولحظاتوارراجبرةالمظاهرة!مما،والماخوروالقرقي

العمرالذينأصدقاءعلىحصلقلتانسبقكماوهناك.الحا!قىاو

الحبباتعلىالتنافسأو،الكرةثقى!ىأوالوفديةفيمعهكانوا

اإطلقةالمعانيعنالبحثأو،الجيرانعلىالفرجةأوالتمراو

وأ،المواحيرارتياداوالمقاهبماهماالتصعلكأو،امببطو!في

.وليسوالولائموالجنازاتاأحفلاتحضورو2،الجامعةالىالذهاب

هؤلاءالاصدقاء،كلمصائرمتابعةعلىالراوييحرصرأنالمصادفةمن

ايضاالعمرطوليقابلهمظلعناوالعمرطولقربءلأ،رافقهممون

بصماتل!تاركينواخبتفوافضةظهروامنأو،متقطعةفتراتعلىومن

تمحى.فلاروحهعلىالابدية

زكىوخليلجعفر،الزياديوبدوالحلوانىوانورقهريإحمد

وشعراويشعيروسيدالباقيعبدوصوررمزيسابا،حمادةورض!

هؤلاء،وغيرهم،منصوروعيدالحملاويوعصامعنانطه،الفحام

أمهوامنهم.و!ؤلاءوبتاثيرهموسطهمكفىالراو؟ء"صنع"منهم

فكسريمزيجانها.نفسهالراويشخصيةبجوهرمحغوظنجصب

المختارةالملاميممن،ارئ!ايةقىأونفسي،وسطسيوعاطفيواخلافي

الارادةوصلابةبرالوفديةامده،مثلاحمادةرضا.منضكلمن

كلاخلاقفيالمتشكةبالئظرةأمدهمئصورعيد.بالوطنوالايمان

أمدهخليلجعفر.ودخائلهمأخبارهممتابعةفىوبالرغمة؟لناس

خليل.وموتهحيلالهعبثيةرغميكللابدأبومتابصتهالهدفبوضوح

عنمانطه.الحياةوقيعانالمواخيربمصفةإمداهشعببروسيدى3ز

وسط"المعنىثبات"عنوالبح!ثالمجردةالعقليةبالنظرةأمده

علىبالقدرةامدهرمزي5ابا0وجيشانهاالواقعحركةفوضى

بالاخلاصىامدهابا!ي،اعبدسور.كالجنونالمجردالمطلقالحمب

...للملمالم!رد

الذى،والصباالطفولةبعدالثاكيالمجالهو"ال!ل+"كاقثم

الوظيفةمجردإعنبملاوبالعمل.اووثرةالشحص!اتفيهمحهرت

؟-مم!

الىاحياناويشير.والمفهـرينوامتابللادباءحبهالىيشيراويإ

يتقطملثس*أيفبملنايقولأنثون..الشمخصبهو"تقالمه

تبدووالكتابللادباءمصاحبتهان.اينالىوذاهباشيءايجاه

بالشخصياتللمهرفةمصدرا،عنهيفصحلاالذيالخفيعملهمنزءا

الى"جوهره"تضيفقدالتي،فحسمبالمعرفة.والتياراتألافكار

.ابداالجوهرهذاتغيرلاكنها

،وانقلبت"جبرسابا"منالاشتهـاكيةاكتشفالمعرفةهذهمن

نم،واستمد،)كاملزهير"منكادتاوالاخلاقيةالمشكلةالىلرته

"الانتماء"تجويلعلىوقدرتهذوقهورهافةتوازنه"عبدالكريمماهر

كانالمقصفيجلوسهانبل.انفعاليعملالىلافريةفضيةلى

نوعمنشخصيات!تشافآخرومجالا"العمل"هذامنشءا

ووهزيرفضيفنزانيمكنالبشريةللتجربةتقييمهان.ختلف

العاطفيةتجاربهانبل.حسونةزهرانخلالمنكلهاننجربة

.وبمرف"العكل،)منالنوعهذانفسمنكأجزاءتبدوالجنسية

تلكمجرياتعناو،اراوياعندجوانيةالمونالموهبةعنرظر

،"الآن"ياتقييمههويهمنامافان،الاخلاقيهوآثارهالتجارب

وماالناسمنعرفهمعمنلنايحكيأنالمركبالراويهذاقررن!ما

يريدماوأبرز،متفرجانفسهمنتجعل،تياراتاواحداثمنلرفه

قاضيا.فصارايضاأحكامهواصدر،يرويهفمامشاركتهمنبرازه

المسياسيةالتياراتيحاكموانما،وحثممالاشخاصيححملاانه

حرصهرغموهو.اشخاصمنيرمثلو!امنمعوالاخلاقية.اًلفكبرية

بنفسهسانفسهاتقدمالشخصيةتركحينالقاضيثوباخفاءو!ى

خلكلمن"تتقدم"انماالشخصيةانحقبقةن!نفلانينبنيلانماننا

قبلالوطنيةبأقمن9انه.الفصيحتينالفاحصتيناراًوياديني

الانهيارعلاماتمنالوفدعلىفيخذهمارغبم،الوفدهييويىوورة

س"،اعجابرغم،يوليوثورةقب!ولفيط!يلايترددوهو.التخاذل1

ورغموالاقطاعالملكيةضدالاويىبخ!اتهاالاعجابفيمشاركتهاو

وهو.النحاسوزعيمهسعدوأسطورتهالوفدمنموففهاعلىنحسره

التمصب،بعمالمجابهةرغم،الدينمنموقفهعنابدايكشفلا

مؤمنوهو.بالتراثولابالدينيهتملاالذيالشابأماموق!رته

بفتمكليهالذيالنظريالاساسينكربانهيصرحولكنه،بالاشتراكية

.أبدابديلايضعلاثم،العالمفيالاف؟6ل!يةا(ضجاربواولاكبر

أخلاقيايكونحيئمابالشيوعييعجبانه.وظيفتهليستفهذه

مزعزعاومنحلاأوانتهازيايكونحينمنهوينفر،العقيد"وثابت

السمياسكلالوطنيةازاءاكقليديةأخلاقببتهرغموهو.الوطنمنالموقف

امرأةتمارسهحينالجنسازاءمتحررةباخلاقياتيتمتع،والصداقة

به.واعيةتفطهبمامقتنعة-كونأنبشر!متزوجةنجبراومتزوجة

فيو.العملواهمالالارادةوتسيبالويعدمتهاويفالخبانة

"الآن"يعيشانهيعرفوهو.مختلفةزاويةمنولكنايضاأخلاقي

فييعيشانهاليهويخيل.والاخلالىالقيمانهيارمنمرحلةفي

اخرىمرةنفسهاالمرحلةيصففهوهذاورغم.مجتمعفيلاماخور

مناكلثر.وتجميدوتسيبوتصلبوتفكك،وبناءهدممرحلة؟تها

احيانا،،رغمايمانهملالدينمنحلونضعفاءوصوليونانتهازيونعرفهم

.اخرىاحيانفىالاجتماعيبالنجايمأوالعليابالمثلاوبالعلمأو

واحدة.وامر*.رجلينعنيزيدونلافردبةزظواهرالابديونالاخارأما

لاز.حقابهيقتنعلماالاقربهوللمجتمعالاولفالتصوراذن

انهيارمرحلةفيالمجتمميثونحينللمنحىقربااكثرالانعرارسيادة

المدينسصةأو."اروتوييا"الىيفتقرلاولكنه.والاخ!للقيم

فقرمن"هرباالهجرةقررشاببفهـريصطدمحينيتخيلها.الفاضلة

يلاستضسيد"قويعليبالقضاءفيحلمءالعدالةوانعدامالامكانيات



اروةعلىمعتمدةخيرهاتسقدفبشريةوحدةفيالعالملجمع

طاقافصهوتطلقجسمهتبني،عالميكمواضنالانسانلربيوالعلم

ا!قيقةقلبنحوشجاعةبكلويمضيقيمهويبدعذاتهليحقق

الغامض.الباهرالكونذلكفيالكامنة

زغدولسعدمدهشمزي!والانسمانيةالتاريخالىلؤياهفيانه

محافظمتحررولكنه.عبدهومحمدماركسوكارلوافلاطونوشوبنهور

لمالممريسةالمؤسطةالطبقةلانيتحسرالس!ياسةومي،الاخلاقفي

الاخلادت"فضائلهاتحويلعنعجزتحينماالاشتراكيةتبنيانتستطع

ربما.مناضلحزبالىالشعبيةوفاعدنها،سياسيبرنامحالى

الفضيلة!اصحابمنبكثيرأكثركانواأشرارهالان

الصورشتاتيضمالذيهواذنالاخلاقيالاجتماعيالمو!م!

ا،واية.ورغمهذهفيارواياالمتقاكعةالمرايابهو8"المتكمرةالكثيرة

الصوررسمعلىوليسالشخصياتأسماءعلىالبناءفيتعتمدانها

ابجدياترتيباالاسماءهذهترنيبوعلى،متكاملةلشخصياتالكاملة

الاجتماعيالموضوعفانهذارفم،الصارمةالموضوعيةعلىحفاظا

ككزي،كمنهعوليسكقيمةبانعلماثومنة"الوفيوالروية،والاخلاقي

نهائي،كهدفوليسمعيارآوكقيمةبالتحررالمؤمنةالاخلاقيةالرؤية

للروابةالحقيقيالمضمونهماالرؤيةوتلكالموفموعهذااناقولى

اوالشخصياترسمجردهوالمضمونوليس.المزثوجوهدفها

!ف،مراياهناككانتواذا.الوهميةالمرايافيالمنعكسةصورها

التدقيق.الشديدالمركبالراويعقلفيالكامنةهي.واحدةمرآة

الروية،صاحبوهوالموضوعصاحبهو،العقلهذا،المراةوهذه

موع!وصايخدملم"المرايا"فيالروائيالنناءأننمتقدفانناولذلك

الفنية.1احيةامنلهمامعادياوكانرؤيتهاولا

تفتت""آوت!يمالىالمزدياو،علىالقائم،البناءفنرا

والى،ن!فسهالراويشخصيةوهي،الرئيس!يةالانسانيةالشخصية

،المتكسرةالاولىالشخصيةمرآةعلىالاخرىالشخصياتصورتفتيت

رؤية-الانسانيةللشخصيةتفتيتهرغم-يقدمأنيريد،البناءهذا

علىالزمنمنمعينةمرحلةفينموهولحركةالتاريخلجوهرموضوعية

المفتتة.المتكمرةالشخص!ياتتلكخلالهذهالنموحركةتتجسدان

الانمانية-للشخمصيةتفت!ته-رغمثانيةايضا،ومرةيريدالبناء،وهذا

حكيثاصلر
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لبنانيتانليرتانالثمن

*

الرئيمسبألشخصيةوالسمياسيوالفكريا!ماطفيالنموعمليةيقدمان

التناقكلبهذاوالمؤلف.الاخرىالشخصياتكلمرآتهاعلىخسالتي

المتقاطسشالخطوطلغزمعتعامك،روايتهمعنتعاملآنعلىيرغمنا

الطف!بينالمفتوحالوحيدالطريقوسطهانكتشفانيجبالتي

الضائعة.و!ته

،يتناقؤنفسهالبناءعنهيمبرالذيالنهائيالفكريالمفهومانبل

التيالرؤيةوهي،التاريخحركةالىالمؤلفدؤيةمعبوضوح

الفاضأبالمدينةحلمهفيعنهاعبروالتيالمطلقالتاريخبتقدم!من

يس!عهـموحدعالمفيالانسانطاقاتوتطلقالاستغلالعلىتقضيالنى

الر-الاولىالراويطفولةفي-ينتهيفالبناء.المطلقةالحقيقةالى

فرضهالتي،النهايةوهذه.المنطغيالزمنيالتسلسليبداحيث

دافشنجالبءنوالمفروضة،الظاهرفيللاسماءالابجديالترتيب

يسيمالتارىبانتقولىتكادا)نهايةهذه،المؤلفعندخفيعاطفي

بدايت!هينهايتهااناو،بدايةولالهانهايةلا،مقفلةحلقةفي

المقصوءالمعبىكانوالاهذاً.تقفمحقيق!دون.التحديدوجهعلى

فمتسعرر،انسانكلوحياة،الفرديةالراويحياةانالنهايةلهذه

وبذلك،صولهممنالنناريخحركةعنالنظربصرف،مغلقةحلقة

الروائمالنسحانرغم،النالسعنمعزولةمجردةحركةالتاريخيصبح

النسيحاص!نعوخطو!؟الشخصياتألوانالستخدامعلىيقومنفسه

نهاية.بلاالمتقدمالتاريخي

***

تربئمنبحقلأشبهالممتازةالروايةهذهفيالمعانيطبقاتان

ولرزرويدايخبوغليانتحتهومن،تجمدبركانيافرازفوقطي!نية

،اجعالسربالجهديستنفدالحقلهذامثلوفم!.بعدينطفيءلم

واكتشافالحقلتخطيطفي،"التقصيمه"اوالحراثةفيالمتعجل

التنظيم("قطراتيستفزأنيريدعقلرتبهاالتيومسافاتهابعاده

والشعو،التئوقوحاسة،والفهمالادراكملكاتنغسهاهيانهاباعتبار

واحلمقطبقشةسوىنكتشفلمونحن.واحدوقتفيبالجمال

تجهدهـلابصونلناإ.فمنالثالثةالقراءةبمد،حقاذلككانان

؟ا.الخافتةالاضواءتحتالسوداءالحروففيالحملقة

خشبةساجمأالقاهرة
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